المحاضرة التاسعة: قصيدة النثر


المحاضرة التاسعة: قصيدة النثر
مقدمة: رأينا سابقا كيف سارت القصيدة العربية المعاصرة بخطى متسارعة إذ انتقلت من القصيدة العمودية، إلى قصيدة التفعيلة يعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ولم تلبث على هذا الشكل إلا قليلا، فقد ظهر نوع جديد من الشعر جاء استجابة للحداثة العربية، إذ ظهرت على المستوى التنظيري اتجاهات متباينة إيديولوجيا حاولت الدفاع عن مبادئها وأسسها وقد عبّرت -تلك الاتجاهات- عن نفسها على الصعيد الشعري بأشكال مستحدثة ومقتبسة من الغرب فكانت قصيدة النثر إحدى نتائج حركة الحداثة الشعرية.
وعليه فإننا في هذه المحاضرة سنحاول الوقوف على النقاط الآتية، قصيدة النثر من حيث المفهوم والنشأة والخصائص مع التمثيل ببعض النماذج.
1. قصيدة النثر: المفهوم والنشأة:
ظهرت قصيدة النثر في البداية في أوروبا، فهي فرنسية المنشأ بلا منازع ومعناها بالفرنسية (Poème en pose)، ظهرت في أواخر القرن الماضي بفرنسا وبالضبط عند الشاعر الفرنسي بودلير* وقد احتلت ه\ه القصيدة في أدب فرنسا مكانها الطبيعي، إذ تمثل أقوى وجه للثورة الفرنسية التي انفجرت منذ قرن
.
وتعرفها الناقدة الفرنسية سوزان برنار (Suzanne Bernard) بأنها: "قطعة نثر موجزة بما فيه الكفاية موحدة مضغوطة كقطعة من بلور... خلق حرّا ليس له من ضرورة غير رغبة المؤلف في البناء خارجا عن كلّ تحديد"
.
إذن قصيدة النثر هي عكس قصيدة التفعيلة ولدت على الورقة أي كتابيا وليس لها أصل شفوي كما هو حال قصيدة الشعر الموزون، وتبقى رغم ذلك نوع من الكتابة يجمع بين العناصر الغنائية المترتبة على الشعر التقليدي مع العناصر الاصطلاحية للنثر مثل علامات الترقيم القياسية وعدم وجود فواصل السطور.
على أنّ هناك رأي آخر حول بدايات قصيدة النثر، وهو رأي يتفق فيه جابر عصفور وسوزان برنار في أن تلك القصيدة هي من إبداع شاعر فرنسي يعرف باسم "لوي بيرتران" (Louis Bertrand) وهو شاعر فرنسي لم يعمر طويلا (1866-1941) وقد كتب مجموعة شعرية واحدة بعنوان حاسبار الليل وكانت هذه المجموعة هي البداية التي انطلقت منها القصيدة النثرية الفرنسية، وقد لفتت الأنظار وأحدثت صدمة باعتبارها مغامرة جديدة في الشعر الفرنسي، ما جعل بودلير يتأثر بها إذ جعلها نقطة انطلاق بالاتجاه الجديد تماما، كما فعل من جاء بعد بودلير من شعراء كبار أمثال: "رامبوRamboومالارميهMallarméولوتريامونLautréamont" وقد كتب هؤلاء جميعا بدرجات متفاوتة الاهتمام لنموذج قصيدة النثر التي بدأوها كمغامرة شعرية، ثم تحولت إلى اتجاه قائم بذاته.
وهكذا تغدو قصيدة النثر قطعة نثرية موجزة من غير إخلال موحد ومضغوط كقطعة البلور، فيها من الانعكاسات المختلفة أنها خلق حر، ليس له من صورة أخرى غير رغبة المؤلف في البناء خارجا عن كلّ تحديد وشيء مضطرب بإحياء لا نهايته
.
لذلك بيّنت كتابات برنار سوزان -في تقديمها لتجارب قصيدة النثر الفرنسية عند بودليرومالارميه باعتبارهما أهم النماذج الرمزية- بعض سمات القصيدة النثرية التي أوجزتها في ثلاث خصائص:
- الإيجاز: الذي يعني الكثافة في استخدام اللفظ سياقيا وتركيبيا.
- التوهّج: ويكرّس فكرة الإشراق أي يكون اللفظ في استخدامه متألقا في سياقه كالمصباح المضاء والشديد التوهج فلا نستطيع استبداله بغيره وإلاّ سينطفئ بعض بريقه في الدلالة العامة.
- المجانية: وتعني اللا زمنية أي يكون اللفظ غير محدد بزمن معين فالدلالة متغيرة حسب السياق والرؤية والتركيب، وتكزن قصيدة النثر ذات دلالة مفتوحة يمكن أن تفهم على مستويات عدة
.
2. قصيدة النثر العربية: يعدّ اللقاء العربي الغربي في بدايات القرن التاسع عشر، والذي شكّل صدمة حضارية بداية قصيدة النثر في الأدب العربي في شكل استجابة لم تكن سريعة كما هو الشأن في مناحي أخرى وذلك للأسباب الآتية:
- إضفاء نوع من القداسة على الشعر نتيجة ارتباطه باللغة العربية التي هي لغة القرآن، إذ رأي البعض انّ التغيير في البنية الشعرية سيؤثر سلبا على الظاهرة اللغوية، وبالتالي يفسد الذائقة العربية للشعر العربي.
- تعاظم العاطفة التاريخية اتجاه الشعر باعتباره ديوان العرب المقدس الذي لا يجوز الإساءة إليه مطلقا، فهو يمثل الهوية والوجود والأصالة.
- حالة الخمود الشعري التي سادت في العصر العثماني كانت تتطلب عملية إحياء الشعر بالأساس وإعادة بعثه كما كان في العصور الذهبية، أكثر ممّا تتطلب تجديده خاصة في صيغه الجديدة.
لذلك فإنّ معرفة الشعراء لهذا الجنس -شعر النثر- تعود إلى عام 1960، فقد كتب أدونيس مقالة له بالعربية عنوانها "قصيدة النثر" نشرت في مجلة شعر اللبنانية، العدد 14 ربيع عام 1960، فكان أوّل من سمّى هذا النتاج الشعري بقصيدة النثر، التي لها إيقاعها الخاص وموسيقاها الداخلية التي تعتمد على الألفاظ وتتابعها يعرّفها أنسي الحاج* بقوله: "قصيدة النثر قصيدة حقا لا قطعة نثرية فنيّة أو محملة بالشعر شروط ثلاثة الإيجاز والتوهج والمجانية"
.
المهم أن قصيدة النثر هي نتاج حركة الحداثة الشعرية التي شهدها العالم المعاصر بدأت في أوروبا وانتقلت إلى الوطن العربي حيث احتضنها مجموعة من الشعراء المهووسين مثل: أدونيس، أنسي الحاج، يوسف الخال، محمد الماغوط، محمود درويش، مع تسجيل ملاحظة أنهذا النوع الشعري ما زال يشهد سجالا حول تصنيفها ضمن فنون النثر العربي المعروفة، بمعنى آخر ما زال يبحث عن الشرعية الأدبية وهل يستحق أن يسمى جنسا أدبيا عربيا أم لا، يقول مظفر النواب في قصيدة "وتريات ليلية"
:
فيتلكالساعةمنشهواتالليل
وعصافيرالشوكالذهبية
تستجليأمجادملوكالعربالقدماء
وشجيراتالبرتفيحبدفءمراهقةبدوية
فيتلكالساعةحيثتكونالأشياء
بكاءمطلق
كنتعلىالناقةمغمورابنجومالليلالأبدية
أستقبلروحالصحراء
ياهذاالبدويالضالعبالهجرات
تزودقبلالربعالخالي
بقطرةماء
احمللبلادي
حينينامالناسسلامي
لعلييتوضأبالسيفقبيلالفجر
أنبيكعليا!
مازلنانتوضأبالذلونمسحبالخرقةحدالسيف
مازلنانتحججبالبردوحرالصيف
مازالتعورةبنالعاصمعاصرة
وتقبّحوجهالتاريخ
هذه المقطوعة الشعرية، تمنعنا من تفسير إنتاج قصيدة النثر على أساس أنّه بناء على أنقاض القصيدة العمودية، بل هو الانطلاق من تجلياتها فلا يمكن أن نفك المثقف العربي من آثار جمالياتها، وذلك الأثر هو المفعّل لمؤسسة الإنتاج الشعرية الذاتية على إيداع شكلها الشعري الجمالي الخاص، إذ لا يمكن أن تبدع خارج مكونات ثقافتها الجنينية، إن جدول الغموض ليس متطورا في ذاته وإنّما يثار ليفتدي أقاويل الإلغاء والمصادر على حق الآخر في استبطان التجربة
.
3. خصائص قصيدة النثر: لكلّ جنس أدبي خصائصه الفنيّة التي تجعله مميّزاعن غيره ومتميّزا بخصائص، لذلك اكتسبت قصيدة النثر جملة من الخصائص نذكر منها:
أ. الابتعاد عن الوزن: قصيدة لا تلتزم بالأوزان التقليدية المعروفة وهذا ما جعل شعراء هذا النوع لا يعترفون بالوزن كشرط أساسي في بناء القصيدة، يقول محمد الماعوط*:
عكازكالذيتتكئعليهيوجعالإسفلت‏
فـ"الآنفيالساعةالثالثةمنهذاالقرن
لميعدثمةمايفصلجثثالموتى‏
عنأحذيةالمارة"
ياعتبتيالسمراءالمشوهة،
لقدماتواجميعاأهليوأحبابي
ماتواعلىمداخلالقرى
وأصابعهممفروشة
كالشوكفيالريح
لكنيسأعودذاتليلة
ومنغلاصيمي
يفوردمالنرجسوالياسمين..
فالقصيدة كما نلاحظ تبرأت تماما من الوزن وصارت بالإمكان كتابتها قطعة نثرية موحدة لكنّ عمقها الدلالي الناتج عن نفسية الشاعر المتوترة هو الذي أعطاها خاصية الشعر الحقيقي، الذي يستطيع التغلغل إلى أعماق النفس البشرية.
ب. عدم الالتزام بالقافية: الخاصية الأولى نتجت عنها خاصية ثانية إذ ابتعدت قصيدة النثر عن القافية الموحدة كما هي العادة في الشعر التقليدي، لأن الفلسفة التي قامت عليها فيها دعوة صريحة إلى تحطيم كلّ ما هو تقليدي شكلا ومضمونا، يقول أدونيس في قصيدة "أفقي وعد"
:
عابرٌأحملأياميوبي
ظمأالرملوفيخطْويبحارُ
ياهوىًضيّعني، مُرّعلى
حيرتي، مُرّعلىشطآنِها
وسَلِالأصدافعنكُهّانها
أيّسرٍّليَفيأعماقها
أيُّحلْمٍليَفيأجفانها؟
هيفيصدريتراتيلُغَدٍ
وبَخُورٌمُذْهَبُالنار، ونارُ
منأنا، أيُّهوىًأحياله؟
أُفُقيوعدٌوعينايَانتظارُ
ج. الوحدة الموضوعية والعضوية: بمأنّ قصيدة النثر تجربة إنسانية نابعة من عمق الإحساس الشاعري، في محاولة فهم ووعي كيانه، وهو يصارع هذا القلق الوجودي، لذلك جاءت قصيدة النثر متماسكة ومتلاحمة تربطها وشائج نفسية قوية، سدّت كلّ الفجوات التي قد تظهر بين أجزائها وهذا ما جعل النقاد والدّارسين يقرون بتأثيرها في القارئ نتيجة شكلها الكامل
، يقول محمود درويش في قصيدة "أنا يوسف يا أبي"
:
أَنايوسفٌياأَبي.
ياأَبي،إخوتيلايحبُّونني،
لايريدوننيبينهمياأَبي.
يَعتدُونعليَّويرمُوننيبالحصىوالكلامِ
يرِيدوننيأَنأَموتلكييمدحُوني
وهمأَوصدُواباببيتكدوني
وهمطردونيمنالحقلِ
همسمَّمُواعنبيياأَبي
وهمحطَّمُوالُعبيياأَبي
حينمرَّالنَّسيمُولاعبشعرِي
غارواوثارُواعليَّوثارواعليك،
فماذاصنعتُلهمياأَبي؟
الفراشاتحطَّتْعلىكتفيَّ،
ومالتعليَّالسَّنابلُ،
والطَّيْرُحطَّتْعلىراحتيَّ
فماذافعَلْتُأَناياأَبي،
ولماذاأَنا؟
القصيدة ذات دلالات عميقة تكرّس فكرة التكالب الغربي على القضية الفلسطينية والتآمر عليها والتنكر للمقاومة واتّهامها بالعنف والإرهاب والضغط عليها للجلوس مع العدو على طاولة الانهزام وتسليمه الأرض، والتخلّي عن مشروع المقاومة، الذي يعدّ السبيل الوحيد والأوحد لتحرّر فلسطين.
د. الحرية: بما أنّ قصيدة النثر قد تحررت من القوالب الشعرية القديمة، فقد تحررت أيضا من أنماط التفكير الجاهزة والموروثة والتقليدية، وما يدور حولها من أحكام وقواعد كونها تعتمد على تفكير الشاعر نفسه، يقول محمد الماغوط:
سافردونتردد،أنقذماتبقىمنسنين عمركالمهدور..
سافروسترىشعوباغيرنا
وتفهممعنىالإنسانيةوالحياة،
ستعرفأننالسناأحسنشعوبالعالمولاأعرقهم..
ستتعلماحترامغيركلتنالاحترامهم
وستخجلمنتصرفاتسيئة
هـ. البساطة: قصيدة النثر بسيطة في لغتها، بسيطة في ألفاظها وتراكيبها، تبتعد عن التكلف والمحسنات البديعية، لأنّ همّها البحث عن عمق الفكرة التي لا تكلف فيها، يقول محمود درويش في قصيدة "يطير الحمام يحط الحمام"
:
يطيرُالحمامُ
يَحُطّالحمامُ
أعدّيلِيَالأرضَكيأستريحَ
فإنيأحُّبّكحتىالتَعَبْ...
صباحكفاكهةٌللأغاني
وهذاالمساءُذَهَبْ
ونحنلناحينيدخلظلٌّإلىظلّهفيالرخامِ
وأُشْبِهُنَفْسِيَحينأُعلّقُنفسي
علىعُنُقٍلاتُعَانِقُغيرالغمام
وأنتِالهواءُالذييتعرّىأماميكدمعالعنَبْ
وإنيأحبّك،أنتِبدايةُروحي،وأنتالختامُ
شعرية هذه القصيدة تكمن في نسجها اللغوي والشعري، الذي شكلتها الأدوات الأسلوبية المتمثلة في تطويع القوانين النحوية والبلاغية لخدمة المعاني الشعرية التي تأخذ القارئ إلى عوالم خيالية، يحس حينها بالمتعة البيانية ويتغلغل حينها في أغوار نفسية الشاعر المتعبة جرّاء قهر الزمن والواقع المرير.
ويمكن إضافة عنصر آخر، إلى عنصر البساطة وهو الابتعاد عن الخطابة والمباشرة في الطرح والتحليل فقصيدة النثر رغم بساطتها فهي ليست سهلة لأنها تأتي دائما مُثقلة بالمعاني العميقة كونها قد تحررت من سوابقها الشكلية التي سبق الحديث عليها.
و. الإيجاز والتكثيف: على خلاف القصيدة التقليدية جاءت قصيدة النثر موجزة لأنّها عميقة المعنى والدلالة، إذ تطرح كمّا هائلا وعميقا من الأفكار بأقل الألفاظ
، لذلك جاءت عصيبة على الفهم والتفسير حتى على شاعرها نفسه، وربّما لم توضع أصلا للتفسير والتأويل والأخذ والرد لكونها وضعت من أجل التمتع بها وبعث الدهشة في النفس البشرية.
ومن هنا تولدت ظاهرة الغموض التي صارت سمة ملازمة لقصيدة النثر، يقول أدونيس: "بيد أنّ الغموض أسبابه العديدة في كل زمان ومكان: هناك غموض يأتي لحاجة فنية كتوظيف الرمز أو الأسطورة في بعض القصائد مثلا، ولكي يصل القارئ إلى المعنى لا بدّ من فهم حكاية الأسطورة أو الرمز الموظف"
.
وهكذا صار الغموض ظاهرة واجبة في النص الشعري المعاصر، ومكمنه في الدلالات الصادرة من أعماق التجربة الشعرية التي لم تتّضح ملامحها بعد، عند الشاعر نفسه كي يضعها في سياقها الحقيقي، مع الإبقاء على خصوصياتها لأنّ الطاقة الإبداعية لدى الشاعر المعاصر هي التي تفتح النص الشعري على عوالم لا نهائية من الدلالات الإيحائية، ولم يعد المعنى المعجمي هو المنطلق في تشكيل الدلالات التي أصبحت تصدر عن جماليات الذات في تفردها المطلق، وفي تركيبها لنموذج لغوي جديد، لم يسبق إليه أحد، يقول يوسف سعدي* في قصيدة "السياج"
:
بيته، كان منكشفا للشوارع
كانت حديقته وهي مزهرة بالقرنفل الأحمر
مفتوحة للكلاب
وللحشرات الغريبة...
مفتوحة للسنانير ذات المخالب
كانت زهور القرنفل إذ تتفتح يومين
مائدة للكلاب
وللحشرات الغريبة
مائدة للسنانير ذات المخالب...
كان غبار الشوارع يقتحم الورق الغضّ
ملح على الزّهر
ملح على الشعر
ملح على قمر يستدير بأثوابه
............................
يعتمد يوسف سعدي في هذه المقطوعة على سردية تحتفظ طيلة الشعر يوهجها فتظل حاضرة من خلال احتفاظها بمكانة اللّحظة الشعرية باعتبارها حجر البناء في مشاهد شعرية تشبه الزمن الذي تقوم حجارته على لحظات لا تتراصف ولكن في تفاعل حي يمنحها الفاعلية ويجعلها لحظات قادرة على الاشتباك مع مخيلة قارئ الشعر وتحفيزها، هذه السرديات الشعرية والمتنوعة تعود إلى غزارة سعدي يوسف الشعرية والتي ستظل نوافذ مفتوحة على عوالم إنسانية لا تُحصى.
وعموما هذه باختصار أهم خصائص قصيدة النثر التي اتّفق عليها أغلب الدّارسين وتبقى جنسا شعريا يبحث عن موطأ قدم في هذا الكون الشعري الواسع.
4. قصيدة النثر في ميزان النقد:
إنّ رد الفعل الذي شهدته قصيدة التفعيلة عند ظهورها أوّل مرّة بين مؤيد ومعارض ورافض، قد حدث مع قصيدة النثر خاصة وأنّ الذائقة الفنية للشعر العربي قد أصيبت في صميمها، لقد أظهرت الكتب النقدية ذلك الخلاف القائم حول هذا الجنس الشعري الذي تجلى في أمرين: أمر يتعلق بالمصطلح المستخدم "قصيدة النثر" أو "الشعر المنثور" أو "النثر الشعري" وأمر آخر يتعلق برواد هذا الشكل الفني الذين حاولوا لفت أنظار النقّاد والأدباء إليه.
لقد تحدثت نازك الملائكة في كتابها "قضايا الشعر المعاصر" عن قصيدة النثر وبينت أنّها قد اعترضت على تسمية قصيدة النثر لأنه مصطلح غير دقيق فالنص إما أن يكون شعرا أو أن يكون نثرا، لأنّها وجدت أنّ هذا النوع من القصائد أدّى إلى الخلط بينه وبين الشعر الحر، تقول: "إنّ طائفة من أدباء لبنان يدعون اليوم إلى تسمية النثر شعرا، وقد تبنت مجلة شعر هذه الدعوة، وأحدثت حولها ضجيجا مستمرا، لم تكن فيه مصلحة لا للأدب العربي ولا للغة العربية نفسها"
.
أما النّاقد غالي شكري فقد تحدث عن التطورات التي أصابت الشعر الحديث من بداية العصر الحديث (محمود سامي البارودي) إلى قصيدة التفعيلة عند السيّاب ونازك الملائكة والبياتي وغيرهم، وصولا إلى قصيدة النثر عند أدونيس ويوسف الخال وأنسي الحاج، ويعلّق على هذه التطورات في الشعر قائلا: "والحق أن العشر سنوات التي مضت عن التجربة الجديدة، كانت قد أنضجت شعراء كبار كما قلت، حيث أنّهم راحوا يطرقون في عنف أبواب الرؤيا الجديدة البعيدة عن تخومالاتجاه القومي والاتجاه الاشتراكي معا... وكان لا بدّ من منبر جديد يحي التجربة الجديدة في مرحلتها الحديثة، مرحلة الانتقال من أعتاب الرؤية الفكرية إلى أبواب الرؤية الحديثة للشعر والعالم، وقد حاولت مجلة شعر أن تكون هذا المنبر الجديد"
.
ويرى رائد الحداثة العربية أدونيس أنّه بات من الضروري استعمال هذا النوع الجديد من الشعر ليستطيع مواكبة التغيرات الحاصلة في العالم والوطن العربي لأنّه لا بدّ لهذا العالم إذن من الرفض الذي يهزه، لا بدّ له من قصيدة النثر كمتمرد أعلى في نطاق الشكل الشعري، فكان أدونيس من أكبر المدافعين على هذا الجنس الشعري من خلال التنظير والممارسة.
والخلاصة: تعدّ قصيدة النثر سلسلة طويلة من التحولات في بناء الشعر والنثر العربيين باعتبارها شكلا تجريبيا حداثيا يتخذ من اللغة الشعرية مركبا يسافر به في مجاهيل جمالية غريبة، وهذا ما عدّ القصيدة ردّ فعل جمالي على ما هو قائم ومترسخ جماليا رغم أنها ستبقى تبحث عن شكلها المميّز وفي سبيل الوصول إلى ذلك الشكل ستعمل دائما على تجريب أدوات فنية، تراها كفيلة بتحقيق هويتها الخاصة وكينونتها المميّزة، التي ستكرّس وجودها بالحضور على المشهد الأدبي المعاصر.
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